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 بعـد ترجمـة الطبعـة » الدولـة المدنيـة التـي نريـد «هذه هي  الطبعـة الثانيـة لكتـابي 
والذي دفعني إلى إعادة النظر في الكتـاب مـرة أخـرى أنـه , لأولى إلى اللغة الفرنسية ا

 مـصر وأخرجهـا مـن بعد النصر الربـاني العظـيم والمنحـة الإلهيـة التـي حفـظ االله بهـا
 وخرجــت ثــورة ســلمية م ,٢٠١١ ينــاير ٢٥الظلــمات إلى النــور بــالثورة المباركــة في 

وقد رأيت بعينـي وعـشت لحظـات , حفظها االله وبارك فيها , وأسقط النظام الفاسد 
قلوبنـا معلقـة , يوم في الميـدان ١٨ ونحن نرقب ما سيجري, إيمانية لم نعشها من قبل 

 حتى أننا  ,سباب المادية , قلوبنا وعقولنا وأبصارنا معلقة بالسماءنفذت كل الأ, باالله 
ُعندما كنا ننظـر إلى الطـائرات التـي كانـت تغـير علينـا لإشـاعة الرعـب أو التـصوير 

ومـرت ,  قلوبنـا ويثبـت أقـدامنا يمـلأ من الـسماء اًالميداني كنا نجد خلفها ومعها نور
, وسـقط الطاغيـة وبعـض نظامـه ,  وفرجـه الأيام ثقيلة متثاقلة إلى أن جـاء نـصر االله

 . وجاري إسقاط باقي أعوانه وتحقيق باقي أهداف الثورة إن شاء االله 
, واحفـظ علـيهم ديـنهم ووطـنهم , اللهم بارك في مصر واحفظها واحفظ أهلها 

 . واجعلها شعلة لكل شعوب المنطقة للقضاء على الطغاة 
ورة وعادوا إلى حياتهم وأدوارهـم ولكن المؤسف بعد أن خلع البعض رداء الث* 

الخفية وأجنداتهم الخاصة بدأت تطفو على السطح أفكـار وتـصورات كثـيرة لإعـادة 
وحدثت نزاعات وتخوينات وتخويف , وبناء الدولة المدنية المصرية الجديدة , الإعمار 

ًمـــن التيـــار الإســـلامي تحديـــدا , وظهـــرت تفـــسيرات كثـــيرة وتـــأويلات متعـــددة 
كل يعلن أنه يؤمن بالدولة المدنيـة الا هي الدولة المدنية ? ماذا تعني ? م, للمصطلح 
  لم يحدد ما هي الدولة المدنية التي يؤمن بها ? اًلكن أحد
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فريـق : وانقسم المجتمـع إلى فـريقين , وحدثت مشاحنات , وظهرت جبهات * 
رادتـه طالمـا ية مع أنه أصبح يرفض خيار الشعب وإاليعلن أنه حامي العلمانية والليبر

 .تأتي بالإسلاميين , ا ملا تأتي به أو عند
ًوفريق يحمل الراية الإسلامية , والعجيـب أن أصـواتا كنـا لا نـسمع عنهـا مـن * 

, قبــل إلا عنــدما كانــت تطبــل للحــاكم وتهــاجم الخــارجين عليــه وتــتهمهم بــالكفر  
يكيـة كـان أصبحت تتحدث وتتصدر المشهد وبالطبع الأيدي الخفية والمصالح الأمر

 .لها وما زال دور كبير في إخراج المشهد بهذا الشكل 
ولا تفكر ,  لا تعي ما تقول وما تصرح به اًوالخطر كل الخطر أن هناك أطراف* 

 لديها قناعات ليس لها  ,الأفكار وتخبط في المصطلحاتلديها ضبابية في ! في تصرفات 
  . أصل

أصحاب ! وبالطبع هناك أطراف خفية تغازل الجميع وتحرك البعض * 
الأجندات الأمريكية والأوروبية الذين يريدون دولة لا معنى لها تحت السيطرة 

 وهذه  ,وللمحافظة على أمن إسرائيل, لتحقيق مصالحهم الخاصة في المنطقة 
أهدافها , وهي وأي حكم طالما يحقق لها , الأطراف دائمة التحرك مع أي نظام 

ويبرزونهم كرموز لهم مع , تتحرك من قبل الثورة لتجهيز أفراد لها يحملون فكرها 
وينفقون عليهم الكثير من الأموال والتي , أن بعضهم لم يكن له أي علاقة بالسياسة 

 مليون دولار تحت مسمى دعم الديمقراطية , ودعم )١٧١(وصلت بعد الثورة إلى 
 .  مؤسسات المجتمع المدني

 والكل يعرف من هم هؤلاء ? وماذا يريدون ?  
, ن لا أحد لديه استعداد للجلوس إلى الآخر في هدوء وحب ان متنازعاقطب

وحرص  على المصالح الكلية للبلد وتحديد نقاط الاتفاق والالتفاف حولها ويعذر 
 .  في المختلف فيه اًبعضنا بعض
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 : وأهم هذه القضايا 
 نية أم مدنية ? هل الدولة ستكون دي* 
 هل الدولة ستكون عسكرية أم مدنية ? * 
 ن ? وما هي الدولة الإسلامية التي يريدها الإسلامي* 
 ما هو الموقف من الديمقراطية , العلمانية , الليبرالية ? * 
 ما هو الموقف من الدستور ? * 
  ?  .....ما هو موقف الإسلام من الفن , السياحة , الاقتصاد* 

: وعدم وعي الخائفين كثيرة كلها تدل على عدم الإدراك لطبيعة الإسلام أسئلة 
 .  الإسلاميين وتخبط تصريحاتهم التي تسيء إلى الإسلام كذلك سوء خطاب بعض

ًوكان لزاما علي أن أعمـل جاهـدا عـلى بـذل أي جهـد ولـو بـسيط لمحاولـة ***  ّ ً
وتحديــد معــاني ,  والعمــل عــلى تحريــر المــصطلحات, التقريــب بــين وجهــات النظــر 

الألفــاظ ووضــع الــضوابط الكليــة الحاكمــة , وتحديــد موقــف الــشريعة مــن الحداثــة 
ومدى اتفاقهـا واختلافهـا مـع القواعـد الكليـة , والديمقراطية والعلمانية والليبرالية 

 . الحاكمة 
 محمد أبو عجور

 م١/٩/٢٠١١
 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



±æù]<íÃfŞÖ]<íÚ‚ÏÚ< Y 

 
íÚ‚ÏÚ 

±æù]íÃfŞÖ] 
  ? نوالإسلامي التي يريدها  المدنيةما هي الدولة: يتسأل الكثير 

 هل هي دولة دينية تقوم على حكم العباد بالحق  الإلهي ? 
 هل هي دولة مقيدة للحرية ? 

 تقدم ?  هل هي دولة ترفض كل
ا الدين ; صورة بعيدة في المنطقة العمياء لكثير من الناس لعدم علمهم بطبيعة هذ

 التي تحقق المدنيةب عن شكل الدولة الذلك وجب أن نتحدث سويا في هذا الكت
وتصحح , الأمن والأمان والشورى والإحسان والحماية والاحترام لكل أبناء الأمة 

 .فكرة الدولة والحكومة الدينية التي يتحدث عنها البعض 
***** 
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خطـة العمـل مـع وأرتـب موضـوعات هـذا الكتـاب وأضـع كتـب حاولت وأنا أ

مبــسطة وأضــع تعــاريف التعــاريف والمــصطلحات الموضــوعات أن أبــسط تــزاحم 
التــساؤلات مــن أكــبر قــدر وأن أجمــع , يــسير بــشكل عــلى القــارئ متابعتهــا يــسهل 

 : استقر بي الأمر على فعليها المطروحة للإجابة 
تعراض عـدد مـن المـصطلحات المـشهورة التـي تخـص البحـث والتـي تفيـد ــ اسـ

 . المتابع للسياسة العامة 
وكيـف نـشأ هـذا , ومفهـوم ح بالدولـة المدنيـة كمـصطلتعريف ما هو المقصود ــ 

 المصطلح ? 
 للتعريـف اًثم حاولت ترتيب الفكرة التـي أريـد توصـيلها بـأن خصـصت بحثـــ 

 . ولة بالدودورها وعلاقتها بالأمة 
ومفهومها وشكل الحكـم فيهـا وتعريفـات مبحث خاص بالخلافة تلا ذلك ثم ــ 

 . الأول واقعها الفقهاء لها و
في بمبحث جديد يحدد مفهوم السياسة الشرعية وواقعهـا هذا المبحث أعقبت وــ 

, غـير الحـضاري مـنهج التخاص بالدولة والـسلطة وتبعت ذلك بمبحث أو, حياتنا 
وأعقبــت ذلــك بتعريــف الحكومــة , ف الدولــة الدينيــة ونــشأتها تعريــ ذلــك ثــم تــلا

 . الإسلامية 
وكيـف , في المدينـة م وهـو تأسـس الدولـة المدنيـة الأولى هامبحث  ذلك ثم تلاــ 

 .  مكتوب تحقق أبهى صور الدولة المدنية الحديثة بعقدأول دولة بدأت 
وقـد , وجاء بعد ذلك المبحث المهم وهو بعنوان الدولـة الإسـلامية التـي نريـد ــ 
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والأسـس التـي وشمل هـذا المبحـث أهـم المواصـفات , اب قتبست منه عنوان الكتا

 : تقوم عليها الدولة وهي 
 . أنها دولة تفرض الحرية ــ 
 . تحقق العدل أنها دولة ــ 
 . أنها دولة تقوم على الشورى ــ 
 . ا دولة مدنية أنهــ 
 . أنها ليست علمانية ــ 
 . أنها دولة لا تعرف الحكومة الدينية ــ 
 . دولة تحمي الأقليات أنها ــ 
 . دولة تحمي المعارضين أنها ــ 
 . أنها دولة تحفظ كيان المرأة ــ 
 . تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة والضعفاء أنها ــ 
 . أنها دولة تقوم على العلم ــ 

, وبعـد ذلـك قمـت بثبـت قبت ذلك بعدد من الملاحق للازدياد في الدراسـة وأع
 . في الموضوع بعض المراجع التي اعتمدت عليها في الدراسة حتى يسهل التوسع 

أن أكون قد وضـحت بعـض و, أدعو االله أن ينفعنا بما في هذا الكتاب وفي النهاية 
 . ورددت على بعض التساؤلات , فاهيم الم

 . حسناتنا كون في ميزان وأرجو أن ي
***** 
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